
لماذا تُعدّ الثورة الروسية مهمة؟
, مايو  | كتبه شاينا ميلفيل

ترجمة وتحرير نون بوست

كتوبر سنة  حدثا استثنائيا، تعتبر الانتفاضة الاشتراكية التي شهدتها روسيا في تشرين الأول/أ
وذلك بغض النظر عن كل ما قيل بشأنها. في الواقع، شهدت تلك السنة من التاريخ الروسي، إبان
الإطاحة بآخر الأباطرة الروس، نيكولاي الثاني، وحكمه، ظهور سلسلة من المؤامرات، وانتشار العنف،
فضلا عن تنامي مشاعر الولاء، والغدر، والشجاعة. في الأثناء، لا يسعنا إلا أن نحاول أن نتبين الفهم

السائد لهذه الأحداث بالغة الأهمية التي هزتّ العالم قبل عصور خلت.

منـذ سـنة  وسـقوط السـتالينية، دأبـت الثقافـة السائـدة منـذ ذلـك الـوقت علـى وأد الثـورة في
قبرهــا والاحتفــال بــدفنها، وذلــك في تنــاغم صــا مــع الادعــاء الزائــف الــذي تتبنــاه الأنظمــة المتصــلبة
والاستبدادية، التي تدّعي أنها تمثل كيانا أرقى بكثير من الثورة. وفي هذه المرحلة، لسائل أن يسأل: هل

مثلت هذه الأحداث الجلل مجرد تحذيرات مروعة؟ أم شيئا آخر؟ وهل للثورة أهمية تُذكر؟

في الحقيقة، تُعتبر الثورة مهمة، ذلك أنها أحدثت تغييرا فيما مضى، فلما لا تحدث تغييرا مرة أخرى؟
من جانبي، وحين سُئلت عما إذا كانت الثورة، التي سنحتفل هذه السنة بالذكرى المئوية لها، تحظى
بأهمية، باعتباري شخصا مفتونا بها وأستلهم أفكاري منها، غلب التردد على موقفي في البداية ومن
ثــم لُــذت إلى الصــمت. فعلــى الرغــم مــن ضرورة الحــديث حــول هــذا الموضــوع، إلا أن المفتــاح لفهــم
كتوبر سنة ، لا يقتصر على سرد الأحداث، وقد لا نحتاج حقا إلى التعبير أحداث تشرين الأول/أ
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عن ذلك نوعا ما.    

في الحقيقــة، قــد نعــي في صــميم ذواتنــا أن الثــورة مهمــة، بيــد أن “شرح” “أهميتهــا” يبــدو دفاعيــا،
وجامحا، ومتزمتا. في الواقع، لا تمثل النزعة السريعة “لشرح” كل شيء إشكالا لليساريين فحسب،
حيــث تعتــبر مثــيرة للقلــق خاصــة حين تصــدر عــن المتطــرفين، علــى الأقــل مــن حيــث المبــدأ. يســعى
المتطرفون لشرح المعطيات من خلال تحريف التاريخ، ومكافحة الروايات، والتشكيك في الآراء الواردة
بمــا في ذلــك آرائهــم الخاصــة. مثّلــت الاضطرابــات السياســية الأخــيرة والاســتثنائية، علــى غــرار ظهــور
جيريمي كوربين، وبيرني ساندرز، ودونالد ترامب، وأطوار الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مع ما يخبئه

المستقبل، مجزرة في حق المتطلبات السياسية وتحقيرا واضحا لكل من يدّعون معرفة كل شيء.

في روسيا، تعلم حكومة بوتين علم اليقين أن الثورة مهمة، ما يجعلها في موقف لا تحسد عليه. في
الواقع، يصعب عليها، وهي الملتزمة بالرأسمالية (حيث لا تزال العصابات الرأسمالية رأسمالية)، أن
يثة للانتفاضة التي قامت في وجه النظام. في الوقت ذاته، يحول الحنين المعلن وغير تعتبر نفسها ور
المعلـن لروسـيا العظمـى، بمـا في ذلـك العهـد السـتاليني، دون محـو ذاكـرة الشعـب. ووفقـا لمـا أفـاد بـه

كثر ما نخشاه عدم “القدرة على التنبؤ بالماضي إلى حد كبير”. المؤ بوريس كولونيتسكي، أ

خلال رحلـتي الأخـيرة إلى سـانت بطرسـبرغ، سـألت أصـدقائي الـروس عـن كيفيـة تعـاطي الحكومـة مـع
ذلـك الإرث، في حـال اضطـرت للقيـام بذلـك. فهـل سـتحتفل بـالذكرى المئويـة للثـورة أم تلعنهـا؟ وقـد

كانت الإجابة كالآتي: “سيشيرون إلى أنه كان هناك صراع، وأن روسيا فازت في نهاية المطاف”.

كيد أهميتها والتخلي عن من ناحية أخرى، تتمثل إحدى مآسي الثورة اللامتناهية في الحرص على تأ
مضمونهـا. فضلا عـن ذلـك، تـم نـشر رؤيـة التحـرر العـالمي علـى اعتبارهـا “صراع وحيـد” خلال الصرخـة
الشوفينيــة الطويلــة. وفي الســياق ذاتــه، لا يمكننــا الجــدال حــول أهميــة أحــداث ســنة ، فعلــى

الرغم من كل شيء، تند المسألة ضمن حيثيات التاريخ المعاصر.

علاوة علـى ذلـك، طالتـا الثـورة الروسـية كافـة منـاطق العـالم الحـديث علـى غـرار الأحـزاب الديمقراطيـة
ية، وخصوم هذه الأحزاب بالطبع فحسب. الاشتراكية، التي تشكلت في إطار معارضة المقاربات الثور
كمـا امتـدت علـى مسـتوى واسـع مـن الجيوسياسـية، حيـث تحمـل أنمـاط الـولاء والتنـافس في العـالم،
بالإضافة إلى الدول التي تشكل النظام العالمي آثار واضحة للثورة، وانحطاطها وعقودا من المواجهة. 

مـن ناحيـة أخـرى، وبعيـدا عـن العـوالم الصارمـة للكفـاءة السياسـية، يظـل فنـانو الطليعـة الـروس مـن
قبيل كازيمير ماليفيتش، وليوبوف بوبوفا، وألكسندر روجينكو، وآخرون، جزء لا يتجزأ من الثروة التي
احتضنهــا الكثــيرون منهــم، كمــا أن تأثيرهــم لا يمكــن حصره أو عــدّه. مــن جهتــه، أشــار الناقــد الثقــافي،
ية والفنية الأكثر كثافة وإبداعا التي شهدها القرن أوين هاثيرلي، إلى “البنائية” على أنها “الحركة المعمار

العشرين”.

يــدي، وفــن البــوب، والفــن ــرت أو اســتبقت كلا مــن “الفــن التجر والجــدير بــالذكر أن هــذه الحركــة أثّ
البصري، والفنون التقليلية، والفن التعبيري التجريدي وأسلوب الرسم المتمرد، والعمارة الوحشية،



ومرحلة ما بعد الحداثة، والتقنية العالية والعمارة التفكيكية”.

مــن ناحيــة أخــرى، بإمكاننــا تتبــع آثــار الثــورة في الأعمــال الســينمائية، وعلــم الاجتمــاع، والمسرح، وعلــم
ياء، ما يثبت بالطبع أهميتها. ومثلما قال لينين، أو لم يقل: “كل اللاهوت، والواقعية السياسية والأز
شيء مرتبط بكل شيء آخر”. وعند هذه النقطة، يعود التردد مرة أخرى، أي الشعور بأن هذه المقاربة
الحيوية تدور حول المسألة بدلا من استنطاق جوانب القضية الأساسية. فلماذا تثير هذه المناقشة

غضب الأفراد، عند طرحها بطريقة أخرى؟

شاينا ميلفيل: “في غياب الأمل، لا يوجد هناك أي دافع لتغيير العالم القبيح”.

كثر عمقا مما اقترحه على الرغم من أنه قد أصبح من المألوف الاعتراف بأن التاريخ يحمل جوانب أ
فرانسيس فوكوياما، إلا أن هذا الزمان لا يزال مُقدرا له أن يكون عصر ما بعد مارغريت ثاتشر، الذي
يمكــن وصــفه علــى اعتبــاره “لا وجــود لبــديل لــه”، والــذي لا يمكــن الطعــن في أساســياته. ومــن أجــل
وضع نظام يستند إلى قيم أخرى، خلافا لمبدأ الربح الذي تسعى لتحقيقه القيادة الشعبية، لا بد من

تحفيز الشعب على النهوض في وجه انتشار التقشف السادي.

كتوبر مهمة، باعتبارها رؤية لبديل على وجه التحديد. وقد كانت بالتالي، تعتبر أحداث تشرين الأول/أ
بمثابـة مجازفـة في البدايـة ولم يكـن هنـاك أمـل في أن تكـون ناجحـة، وهـو مـا يفسر الشعـور بـالغضب،
علــى جميــع الأصــعدة، بــدلا مــن مجــرد الشعــور بالســخط أو التســلية. مــن ناحيــة أخــرى، يعــد تفســير

التاريخ والحاضر، على حد سواء، على المحك.

من جانبهم، يتقاسم معظم الذين يعارضون كل شيء باستثناء التحسرّ على أحداث ، القناعة
ذاتها، حيث يقرون بأن صعود الستالينية يعتبر بمثابة نتيجة حتمية للثورة. من جهة أخرى، يمكننا



كثر أو أقل بديهية. في الواقع، لا مناقشة الفكرة الآنف ذكرها، حيث يُشار إليها في الغالب على أنها أ
يمكــن حصر أي جزئيــات في منظــور واحــد مضــاد للثــورة أو مواليــا لهــا، يشمــل الاشــتراكيين بمختلــف

أطيافهم، بالإضافة إلى الليبراليين، والمحافظين والفاشيين وغيرهم.

خلافا لذلك، قد يذهب البعض إلى اعتبار البلشفية مُضلّلة ومأساوية، على الرغم من انتشار جشع
السـلطة الخبيثـة. علاوة علـى ذلـك، هنـاك ميـل نحـو خرافـة أخلاقيـة فضّـة، الـتي مـن غـير الممكـن أن
يتفــق عليهــا اثنين، وذلــك والمتأتيــة بالأســاس مــن اســتنتاجات المــؤ، أورلانــدو فيغــس، علمــا وأنــه لا
كد فيغس على أن مأساة الشعب، تتمحور بالأساس يجب التشكيك في جدية أبحاثه. وفي الأثناء، أ
حول “الكراهية واللامبالاة تجاه معاناة الإنسانية، المتُأصلة بدرجات متفاوتة في عقول جميع الزعماء

البلاشفة”. في الواقع، تعتبر هذه النظرية مجرد فكرة عبثية.

من ناحية أخرى، نجد بضعة من المؤمنين الحقيقيين بالثورة على غرار المجتمع الستاليني المنُفّر. وفي
معظم الأحيان، يبقى السؤال المطروح على أولئك الذين يجدون سببا للاحتفال بالثورة: أي التواريخ
يمثــل بدايــة الحــداد عليهــا؟ وفي حــال تــم تحطيــم التقليــد التحــرّري، فمــتى تــم ذلــك؟ ســنة ؟
؟ ؟ ؟ فضلا عــن ذلــك، فيمــا تتمثــل سلســلة العوامــل الكامنــة وراء الانحطــاط
والمذابـح الـتي ارتكبـت في الحـرب الأهليـة؟ هـل هـي التـدخلات المتحالفـة الـتي مـالت إلى جهـة المعـادين

للسامية؟ أم فشل الثورات في أوروبا؟

في الأثنــاء، يطغــى شعــور بــالتمزقّ، والانكســار والخســارة، حيــث أن كلا مــن الليبراليــة واليمين يمثلان
عنصران أساسـيان وأمـرا واقعـا في العـالم السـياسي. وفي هـذا الصـدد، كتـب البلشفـي المنشـق، فيكتـور
سـيرج سـنة ، أنـه “غالبـا مـا يُقـال أن جرثومـة السـتالينية كـانت شبيهـة بالبلشفيـة في بـدايتها”.
وأضاف سيرج قائلا: “لا أملك أي اعتراض، باستثناء أن البلشفية احتوت بدورها على العديد من
الجراثيـم الأخـرى، أي أنهـا كـانت تمثـل كتلـة مـن الجراثيـم. لا ينبغـي أن يتنـاسى أولئـك الذيـن عـايشوا

حماس السنوات الأولى من الثورة الاشتراكية المجيدة هذا الأمر”.

وفي هذه المرحلة، لم يتردد سيرج في ط تساؤل مهم للغاية: “هل من يعقل أن يُحكم على رجل حي
بـالموت علـى خلفيـة اكتشـاف جراثيـم أثنـاء تشريـح جثـة، الـتي مـن المرجـح أنهـا رافقتـه منـذ ولادتـه”. في
الواقع، أصبح هذا التعليق غير المألوف أمرا مبتذلا بالنسبة للاشتراكية المعادية للستالينية، إلا أن ما

يسلب الأمر حماسه يتمثل في أن سيرج يبرءّ البلشفية من حتمية قيادتها إلى الستالينية.

في الواقـع، يمثـل عـزوف أي حركـة عـن تبـني سـيرة تقديسـية، وتقبلهـا لتقيّـم تقاليـدها بشكـل نقـدي،
دليلا على تمتعها بالاستقرار والثقة. وبالتالي، لم يترتب عن هذه المحاسبة عن الحرب الأهلية العزلة
المفروضــة علــى النظــام، والمجاعــة، والانهيــار الصــناعي والــزراعي والاجتمــاعي فحســب، بــل الانحطــاط

السياسي بين صفوف البلاشفة أيضا خلال الأشهر والسنوات التي تلت تولي السلطة. 

ــار ذلــك ــاة، إلا أن اعتب ــدروس في الحي ــورة تمثــل مصــدرا للإلهــام ومنبعــا لل بغــض النظــر عــن أن الث
كمقياس لكل شيء دون هوادة، يعتبر أحيانا ضربا من الحماقة. فضلا عن ذلك، معاملة حزب لينين
ســنة  كنمــوذج إلى يومنــا هــذا، يعــد أيضــا أمــرا غــير منطقــي. وفي إطــار المناقشــات الــتي تطرحهــا



بعض الجماعات المتطرفة، يُمكن للمرء أن يميزّ تأثير التوجهات غريبة الأطوار، بالإضافة إلى مفردات
الأدب الاشتراكي المترُجم منذ قرن من الزمان. في المقابل، لا يسمح ذلك للثورة بأن تكون ذات أهمية

كبرى، بل على العكس يدفع الأشخاص لإدراك أهميتها للأسباب الخاطئة.

وعلـى ضـوء هـذه المعطيـات، ليـس مـن الـضروري تقـديم مثـل هـذه المرافعـة الخاصـة أو إعـادة إحيـاء
، الثورة، حيث أن ذلك لا يجسد مدى اخلاصنا لها. وأيا كانت خصوصيات روسيا خلال سنة
فإن الثورة تجسد صدى للأفكار التحليلية التي تقدمها في الوقت الحالي. فضلا عن ذلك، تؤكد الثورة
الـتي يمكـن اعتبارهـا كأفـق، وحقيقـة مطلقـة، مُغاليـة ومهمـة علـى حـد سـواء، أن الأمـور الـتي أحـدثت
تغيــيرا فيمــا مــضى بإمكانهــا أن تحــدث ذلــك مجــددا. في الحقيقــة، هنــاك رابــط بين الإذلال والعنــف

وعدم المساواة والاضطهاد الذي نعيشه اليوم، وبين الأفكار والقيم التي خرجوا بها آنذاك.

في هـــذا الســـياق، وبـــالعودة إلى ســـؤالنا المحـــوري: لمـــاذا تُعـــدّ الثـــورة مهمـــة؟ نجـــد أن الإجابـــة تتعلـــق
بالجوانب الصحيحة التي انطوت عليها، وأوجه الخطأ فيها. في الحقيقة، تعتبر الثورة مهمة لأنها لا
تظهر ضرورة الأمل فحسب، بل حتمية إبداء التشاؤم إذا ما تطلب الأمر ذلك، والترابط بين الاثنين.
فمن دون أمل، محرك تلك الألفية، لن يكون هناك دافع لتغيير العالم القبيح. أما من دون تشاؤم،
يـات بسـهولة علـى اعتبارهـا الـذي يمثـل تقييمـا صريحـا للصـعوبات، فبالإمكـان إعـادة صـياغة الضرور

فضائل.

إثر وفاة لينين، تبنى حزبه نظرية ستالين لسنة ، القائمة على “الاشتراكية في بلد واحد”. وقد
أدى ذلك إلى القضاء على التزام طويل باتجاه النزعة العالمية، وما رافقها من يقين بأن الثورة الروسية
ليس بإمكانها الاستمرار في عزلة. وقد ساهم ذلك في حدوث تحول منبثق من اليأس. من ناحية
أخرى، كان الإعلان عن الاحتفال بالاشتراكية ذاتية الحكم في نهاية المطاف أمرا كارثيا. ونتيجة لذلك،

كان التشاؤم المتشدد ليكون أقل ضررا من هذا الأمل المدمر.



ناشطة من الحزب الشيوعي تحمل راية نقشت عليها صورة جوزيف ستالين، خلال تجمع يوم الأول
من أيار/مايو في موسكو

تعزى أهمية الثورة إلى أنها جسدت ألفية كاملة بشكل صحيح، أما خصومها فيتّهمون الاشتراكية
بأنها دين، إلا أن هذا الادعاء، بطبيعة الحال، ضرب من النفاق. في الواقع، يتم غمر الشيوعية، في كثير
من الأحيان، بالحماسة الطائفية لطرد الأرواح الشريرة. والأهم من كل ما سبق ذكره، أن الضعف
الذي يرافق أو يغذي تحليل أنصار أحداث سنة ، الذين تقودهم دوافعهم المثالية، والتعطش

لعالم جديد وأفضل، حتى يصبح بإمكان الأفراد العيش فيه، يغيب تماما عن جوانب هذه الثورة.

على الرغم من أن جميع الأسباب الآنف ذكرها حاسمة ولها صلة وثيقة بالموضوع، إلا أن لا تزال غير
كافية. في الأثناء، يستمر الشعور بالجمود المتجمدة والمغالاة، الذي ليس من السهل التعبير عنه. من
ناحية أخرى، تعجز الكلمات، مرارا وتكرارا، عن التعبير عن تطلعات الثورة، وملابساتها المروعة، فضلا
عــن أخطائهــا ونجاحاتهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، تخفــق الكلمــات الــتي تــواترت في البرقيــات الــتي أرســلها
الجنود إلى الصحافة في أعقاب الثورة، والتي عبروا فيها عن يأسهم، خاصة وأن ثورة شباط/فبراير تم

القضاء عليها دون إعادة إحيائها، عن رصد الحقيقة.

علاوة علــى ذلــك، أبــت الكلمــات ضمــن منشــورات البلاشفــة المشكــوك فيهــا خلال تموز/يوليــو ســنة
، الذيـن كـافحوا آنـذاك مـن أجـل كبـح جمـاح الشـوا المضطربـة، أن تجسـد الواقـع. وفشلـت
الكلمات أيضا بشكل ذريع حين فهم الحزب أن نداءه بعدم التظاهر في الشوا، الذي ورد في جل
صحفهم بالفعل، سيقع تجاهله على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، وفي وقت متأخر من الليل، تم
حـــذف تلـــك الســـطور لتجنـــب الاحـــراج، فيمـــا ظهـــرت صـــحيفة “البرافـــدا” الروســـية في الرابـــع مـــن

تموز/يوليو مع مساحة بيضاء فارغة، توسّطت صفحتها الأولى.



في الواقع، لم تكن تلك الخطوة أول التزام بالصمت المدون من جانب اليسار الروسي، فقبل  سنة
يبا، نشر الكاتب المتطرف، نيكولاي تشيرنيشيفسكي، روايته “ما العمل؟”، وهي رواية من الثورة تقر
سياسية طويلة ذات تأثير هائل على الحركة الاشتراكية، وخاصة على لينين الذي أطلق اسم الرواية
على حركته سنة . يضم تصوير تشيرنيشيفسكي للنقطة المفصلية، التي تمثل نقطة الارتكاز من

التاريخ نحو إمكانيات المستقبل،  في مجمله صنفين من الأعمال.

من جانبهم، سيفهم القراء المثقفون أن الثورة تقف خلف المنشور المحذوف. نجح تشيرنيشيفسكي في
التهرب من المراقبة، إلا أن هناك جانبا دينيا أيضا، وإسخاتولوجيا، فيما لم يكتبه الابن الملحد لكاهن.
وفي روسيا، كتبت فرجينيا وولف في روايتها “أورلاندو” أن “الجمل التي لم تكتمل من الشك، غالبا ما
يتم انهائها بشكل أفضل”. وبطبيعة الحال، يدل ذلك على الازدهار الأدبي، وهو أساس الرومانسية
ية. وعلى الرغم من ذلك، تبدو صياغة هذه الرواية الروسية الروسية المشتركة وغير القابلة للاستمرار

بالذات “نبوية”.  

تصـف أعمـال نيكـولاي تشيرنيشيفسـكي الثـورة نفسـها، كمـا أن الفـراغ الـذي توسـط صـحيفة البرافـدا
يتضمن تكتيكات خاصة، إذ أن ما لم يتم التعبير عنه لا علاقة له بأي شكل من الأشكال هذه الرواية
الغريبة، إلا أنه عنصر أساسي فيها. بالتالي، يوجد أساسيات لأهمية الثورة، ذلك أن بإمكاننا اختبار ما
لا نسـتطيع الحـديث عنـه. ولهـذا السـبب، ترافـق اللهفـة ذاك الـتردد في الإجابـة علـى السـؤال، وذلـك
ـــن ـــة في الحـــديث، وليـــس للكفـــاح والفشـــل في الـــشرح أو الحـــديث عـــن أحـــداث تشري ليـــس لرغب

كتوبر، ولكن طمعا في أن يكون جزء منها. الأول/أ

المصدر: الغارديان
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